
أنـور معـروف: “الشبـاب هـم الذيـن أعـدوا
مشروع قانون تطوير المؤسسات الناشئة”

, أبريل  | كتبه سمير عبد الكريم

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يــر تكنولوجيــات الاتصــال والاقتصــاد الرقمــي، تــرأس أنــور معــروف مــشروع قــانون تطــوير بصــفته وز
يادة الأعمال. وفي إطار هذا المؤسسات الناشئة، الذي يعتبر آلية لتسهيل ولوج التونسيين إلى عالم ر

الحوار، شرح معروف ركائز هذا المشروع.

يُنظر إلى التكنولوجيا الرقمية في تونس باعتبارها جدار حماية (حوسبة) يغطي على المواهب وارتفاع
نسبة البطالة في صفوف الشباب. لكن يجب على الدولة أولاً وقبل كل شيء تحقيق آمال الشباب
التونسي. وهو ما يمثل الرهان الذي يقوم عليه مشروع قانون تطوير المؤسسات الناشئة، لاسيما أن

هذه الآلية القانونية هي الأولى من نوعها في أفريقيا.

في الواقع، تعد هذه الآلية “عضوية” ما يعني أن هذا القانون لم يصدر عن  “أعلى هرم في السلطة”
وإنمــا كــان مــدفوعا “مــن أســفل الهــرم” بــروح حقيقيــة مــن أجــل البنــاء المشــترك. وفي الحقيقــة، إن
ــة تضــافر الجهــود بين ــة يعتــبر في المقــام الأول نتيجــة عملي مــشروع قــانون تطــوير المؤســسات الناشئ
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ــة تطمــح إلى إزاحــة الحــواجز الحكومــة والمجتمــع المــدني التــونسي. وتتمحــور هــذه العمليــة حــول رؤي
يادة الأعمال لجميع التونسيين، بما في ذلك سكان المناطق النائية. ومن ودمقرطة الولوج إلى عالم ر
شــأن هــذا المــشروع أن يساعــد تــونس في الحفــاظ علــى أدمغتهــا (وبالتــالي الســيطرة علــى “الإلمــام

الرقمي”) في عصر كل شيء فيه رقمي.

أنور معروف: غالبًا ما يتحلى الشباب بالأمل، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعالم
الرقمي

ير تكنولوجيات الاتصال في هذا الصدد، أجرت مجلة “لوبوان” الفرنسية حوارا مع أنور معروف، وز
والاقتصاد الرقمي التونسي، وأحد منظمي مشروع قانون تطوير المؤسسات الناشئة.

لوبــوان: كيــف ســيساعد تطــوير الشركــات الناشئــة اليــوم علــى بعــث الأمــل في نفــوس الشبــاب
التونسي والمساهمة في مكافحة البطالة؟

أنـور معـروف: غالبًـا مـا يتحلـى الشبـاب بالأمـل، خاصـة عنـدما يتعلـق الأمـر بالعـالم الرقمـي. وقـد أثـار
مــشروع قــانون تطــوير المؤســسات الناشئــة الكثــير مــن التوقعــات الإيجابيــة بين صــفوف الشبــاب في
تـونس. ففـي البدايـة، لاحـت بـوادر الأمـل في إنشـاء هـذا المـشروع، قبـل أن تُنقـل الفكـرة إلى بلـدنا. وفي
خطــوة ثانيــة، مثــل مــشروع قــانون تطــوير المؤســسات الناشئــة مبــادرة انطلقــت مــن النظــام الــبيئي

وانتهت فيه.

بالنســبة للشبــاب، عــادة مــا تطلــق البــوادر مــن الدولــة، ولكــن هــذه البــادرة جــاءت مــن أســفل الهــرم
وأشرف علـى تطويرهـا أصـحاب الفكـرة أنفسـهم أي الشبـاب، ولا سـيما رواد النظـام الـبيئي للشركـات
الناشئــة. وشخصــيا، تــأثرت وأحسســت بــالنشوة عنــدما صــادق البرلمــان علــى مــشروع قــانون تطــوير

المؤسسات الناشئة، وبذلك اعتبر الشباب أنهم حققوا انتصارا تاريخيًا.

من هنا يأتي الأمل الذي تغذيه أيضا الطاقة الشبابية التي أحدثتها الثورة التونسية، التي سبق أن
واجهت في عدة مناسبات عراقيل وخيبات. وتتمثل الفكرة الرئيسية في إطلاق مبادرات مثل مشروع
قـانون تطـوير المؤسـسات الناشئـة وتحقيـق نجـاح سريـع في العـالم الرقمـي، باعتبـار أنـه يمثـل المسـتقبل

والتغيير، والقطيعة مع الماضي، والأمل.

إن مشروع قانون تطوير المؤسسات الناشئة برمته يمثل عملية مستمرة، أو
بالأحرى لا ينبغي أن يقتصر فقط على مشروع قانون أو نص قانوني

مــن خلال مــشروع قــانون تطــوير المؤســسات الناشئــة وهــذه الديناميكيــة الــتي تتــو بين مختلــف
يادة مناطق البلاد، يدرك الشباب التونسي اليوم أنه في النهاية إذا كانت لدينا فكرة جيدة في مجال ر



الأعمال، فيجب أن يكون لدينا أيضا رأس مال ورغبة قوية وخدمات إنترنت جيدة. وإذا توفرت هذه
الظروف، سيكون بعث مشروعك وتحقيق المعجزات ممكنا.

إلى أي مرحلة وصل مشروع قانون تطوير المؤسسات الناشئة بعد أن صادق عليه البرلمان سنة
؟

إن مــشروع قــانون تطــوير المؤســسات الناشئــة برمتــه يمثــل عمليــة مســتمرة، أو بــالأحرى لا ينبغــي أن
يقتصر فقط على مشروع قانون أو نص قانوني. كما يجسد مشروع قانون تطوير المؤسسات الناشئة
روحا جديدة، ويعكس ديناميكية جديدة أطلقها الشباب والنظام البيئي، واعتمدتها الدولة وسرعّتها.

أما دوري فيتمثل في تسريع هذه الديناميكية التي نشأت داخل النظام البيئي، قبل أن يطلق هذا
يــل. وســينطلق إســناد العلامــات الأولى للشركــات الناشئــة وتفعيــل المــشروع في الرابــع مــن نيســان/ أبر
كملها المحددة مسبقا في مشروع قانون تطوير المؤسسات البوابة الرقمية انطلاقا من عملية الإدارة بأ

الناشئة.

هل سيتم إسناد هذه العلامات من قبل لجنة مشروع قانون تطوير المؤسسات الناشئة التي
وقع تعيينها؟

تم تعيين لجنة مشروع قانون تطوير المؤسسات الناشئة للتو بقرار من رئيس الحكومة. وتضم هذه
اللجنة تسعة أشخاص يمثلون النظام البيئي للشركات الناشئة، بما في ذلك خبراء، ومؤسسات من
ــة متخصــصة في هــذا المجــال، وخــبراء في نظــام التحكــم بالمراجعــات، ومؤســسات الاســتثمار أو الدول
المؤسسات الراعية لرواد المشروع. وستمثل هذه اللجنة النظام البيئي، ويشتمل دورها على إسناد
العلامات للشركات الناشئة، والتعامل مع ملفات التطبيق المتعلقة بمشروع قانون تطوير المؤسسات

الناشئة وتصنيفها.



 يادة الأعمال العالمي سنة يادة الأعمال وفقا لمؤشر ر احتلت تونس المرتبة  في جودة ر

كيــف يمكــن للعــالم الرقمــي ومــشروع قــانون تطــوير المؤســسات الناشئــة أن يســاهم في تنميــة
ية الدولة بشكل خاص وخدماتها العامة من جهة يز لا مركز المناطق التونسية من جهة، وتعز

أخرى؟

إنـه سـؤال محـوري. يعتـبر التبـاين الحـاد بين المنـاطق مـن بين أسـباب انـدلاع الثـورة. وعنـدما فكرنـا في
استراتيجيــة تــونس الرقميــة لســنة ، حــددنا أهــدافا مــن بينهــا أنــه يمكــن التعويــل علــى العنصر
يــع الرقمــي كميسر لهــذا التحــول بين المنــاطق، أي عــبر محــور الرقميــة والإقليميــة، مــن أجــل إعــادة توز

الثروة من خلال العالم الرقمي حيث يستفيد الجميع بالطريقة ذاتها.

إذا وفرنا خدمات إنترنت جيدة ونظامًا بيئيا يحظى بالدعم إلى جانب التمويل، فإنه يمكننا أن نساعد
الشباب من الخريجين على بعث مشاريعهم الخاصة دون أن يضطروا للنزوح إلى تونس العاصمة
أو مغادرة البلاد. وتعمل وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي على تعميم سرعة الإنترنت في

جميع المناطق بينما تستعد البلاد لإطلاق شبكة الجيل الخامس.

نحن نعمل على إطلاق “صندوق الصناديق”. وتوشك الدراسات على
الانتهاء.



يع المنطقــة البيضــاء، لتغطيــة كمــا تــشرف وزارة تكنولوجيــات الاتصــال والاقتصــاد الرقمــي علــى مشــار
المنــاطق الــتي لا تــدر أرباحــا بالنســبة للمشغلين. وتــترأس الــوزارة أيضــا مــشروع شبكــة الإدارة المتكاملــة
الوطنية. وقد قمنا بتوصيل جميع مواقع الإدارة في جميع أنحاء البلاد بسرعة عالية للغاية، لإنشاء

شبكات داخلية فعالة وتعميم هذه التغطية في البلاد.

فيمــا يتعلــق بمســألة التمويــل، مــا الــذي يمكــن أن يقــدمه مــشروع قــانون تطــوير المؤســسات
الناشئة للشباب الذي يبحثون عن أموال في إطار عملية قابلية التوسع؟

نحـن نعمـل بالفعـل علـى إطلاق “صـندوق الصـناديق”. وتوشـك الـدراسات علـى الانتهـاء. وسـيكون
إطلاق هـذا الصـندوق سـنة  بمبلـغ  مليـون يـورو، بهـدف الوصـول إلى  مليـون يـورو.
ــة، وإنمــا قيمــة أســية. وسيســمح صــندوق الصــناديق بإنشــاء عــشرات وليســت هــذه الأرقــام نهائي
ية التي تغطي دورة حياة الشركات الناشئة وتمكن من الإطلاق الحقيقي لهذه الصناديق الاستثمار

الديناميكية في تونس.

علاوة علـى ذلـك، أشـدد علـى أن هـذه الديناميكيـة ليسـت موجهـة للتونسـيين فحسـب، وإنمـا لكـل
الذيــن يرغبــون في إنشــاء شركــاتهم الناشئــة في تــونس. ويعتــبر عــددهم كــبيرا وهــم مــن أولئــك الذيــن
قدموا للاستقرار هنا من أجل إنشاء شركات ناشئة والاستفادة من مشروع قانون تطوير المؤسسات

الناشئة والتمويلات.

يع الــتي تعتمــدها تــونس مــن خلال الحــديث عــن انفتــاح يتجــاوز حــدود تــونس، مــا هــي المشــار
يقيا؟ وبدأت بالفعل في تنفيذها من أجل التموقع في إفر

من المتوقع أن يساهم “صندوق الصناديق” في إنشاء صناديق أخرى مختصة في حضانة الشركات
الناشئـة الأفريقيـة. ومـن هـذه المنطلـق، إننـا نعمـل علـى تطـوير مبـادرة أوسـع نطاقًـا تسـمى “سـمارت

أفريقيا”.

نحن نعيش تحولا في تاريخ الاقتصاد العالمي، ذلك أن أساس الاقتصاد، الذي
كان المنتج، أصبح اليوم متمثلا في المعلومة

وفي إطـار تحـالف “سـمارت أفريقيـا”، تُعتـبر تـونس عضـوا نشطـا في هـذا التحـالف، فقـد تـم تصـنيفها
علــى أنهــا حاضنــة منــاخ الشركــات الناشئــة الأفريقيــة. وهــذا يعــني أن مهمــة خلــق ديناميكيــة علــى
المســتوى الأفريقــي موكلــة إلينــا مــن أجــل تــوفير الفــرص والإمكانــات لجميــع الشبــاب الأفارقــة لإنشــاء

شركاتهم الناشئة، وخلق آليات المرافقة والتمويل، والوصول إلى السوق الدولية.

يقية أنه ماديا سيكون هل تعني بالإشارة إلى أن تونس ستصبح حاضنة للشركات الناشئة الأفر
يقية في تونس؟ هناك هيكل مرافقة، أي حاضنة مادية أفر



في وضعيـة “سـمارت أفريقيـا”، قـرر التحـالف إنشـاء صـندوق اسـتثماري مخصـص للشركـات الناشئـة
الأفريقية ومنح تونس مسؤولية إدارة هذا الصندوق.

في الحديث عن الابتكار، دعنا نتطرق إلى الذكاء الاصطناعي. أطلِق هذا النقاش في فرنسا من طرف
يرًا حول الذكاء الاصطناعي والدور الذي يجب سيدريك فيلاني، على وجه الخصوص، الذي صاغ تقر
أن تلعبه فرنسا، وخاصة كيف يمكنها الاستفادة منه في مواجهة القوى الأخرى. ويفسر فيلاني في هذا
ير أنه من أجل البقاء في المنافسة، يجب على فرنسا استقطاب أدمغة أجنبية. كيف يمكن أن التقر
يؤثر هذا الأمر على تونس التي تكوّن عشرات الآلاف من مهندسي الحاسوب سنويا، وعلى جهودها

من أجل تطوير الاقتصاد الرقمي؟

نحن نعيش تحولا في تاريخ الاقتصاد العالمي، ذلك أن أساس الاقتصاد، الذي كان المنتج، أصبح اليوم
متمثلا في المعلومــة. أمــا فيمــا يتعلــق بالذكــاء الاصــطناعي، فإنــه مــن الممكــن أن ننظــر فيــه مــن زاويــة
التكنولوجيا. وعموما، من الممكن أيضًا اعتباره قدرة على التعامل مع المعلومة، وذكاء من أجل كسب
كبر قدر من الأرباح انطلاقا من هذا العنصر الأساسي الجديد الذي يتمثل في المعلومة. إن هذا الأمر أ

رهان دولي يحتاج إلى عدد كبير جدًا من الأدمغة ومهارات المهندسين والمطورين.

تونس دولة ديمقراطية قيد التطوّر ولدينا ثقة كاملة في الذكاء البشري، لذلك
سنتعامل معه بطريقة مختلفة

إن هذه المشكلة مشكلة عالمية تواجهها جميع البلدان، إذ تعاني فرنسا أيضًا من رحيل المهندسين إلى
سـيليكون فـالي والولايـات المتحـدة ولنـدن. وتـواجه تـونس هـي الأخـرى هـذه المشكلـة لأن مهندسـيها
يتنقلون بين فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، إذ يتعلق الأمر بتنقل المواهب الذي نرغب أن يتحول إلى

عملية حقا.

علينا أن نختار بين نهجين، إما ألا نفعل شيئًا ونكون الخاسرين، أو نغلق الحدود. لكن تونس دولة
ديمقراطيـة قيـد التطـوّر ولـدينا ثقـة كاملـة في الذكـاء البـشري، لذلـك سـنتعامل معـه بطريقـة مختلفـة.
كيــف ذلــك؟ أولاً، مــن خلال إطلاق مبــادرات تحــث هــؤلاء الشبــاب، حــتى في حــال مغــادرتهم، علــى
العودة إلى بلدهم وبعث مشاريع بعد أن عززت تجربتهم الدولية قدراتهم، خاصة في ظل مشروع

قانون تطوير الشركات الناشئة.

يـر فيلاني، فـإن لـدينا علاقـات مميزة مـع فرنسـا تثريهـا نقاشـات متنوعـة أمـا فيمـا يتعلـق بموضـوع تقر
ومتعددة للغاية واهتمام متبادل بالعمل معًا لخلق ظروف ملائمة في كلا البلدين. يمكننا، حكومات
ومؤســسات، تنفيــذ كــل مــن التــوطين والابتكــار والتأســيس للــثروة الــتي تخلقهــا مواهبنــا معًــا بشكــل
مشترك، وهذا ما تسمح به الصناعة الرقمية بالضبط. وسوف يسهم هذا النهج في تحقيق الازدهار
علــى جــانبي البحــر الأبيــض المتوســط. ويهــم هــذا الطمــوح بلــدان أوروبيــة تــرى في تــونس حليفهــا

الاستراتيجي في السباق العالمي على القوة الرقمية، بفضل امتيازاتها.
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